
دبلوماسـية المرتزقـة: لمـاذا هنـاك متعاقـدون
يون روس في السودان وفنزويلا؟ عسكر

, فبراير  | كتبه دانييل إيريارتي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في كـــانون الثـــاني/ ينـــاير المـــاضي، تحـــدثت وسائـــل الإعلام الروســـية والدوليـــة عـــن وجـــود متعاقـــدين
يوان، البعيدين جغرافيا عن بعضهما عسكريين روس في السودان وفنزويلا. ويشترك هذان السينار
البعـض، في بعـض الخصـائص. فكلا البلـدان يخضعـان لحكـم “رجـل قـوي”، ويواجهـان حاليـا موجـة
من عدم الاستقرار والسخط الشعبي، وكلاهما يمثلان سيناريوهات ذات أولوية بالنسبة للكرملين،
على الرغم من أن هذا الأخير لا ينوي الوصول إلى نقطة التدخل المباشر. ويبدو أن حل موسكو يكمن
يــن في الشركــات في إرســال قواتهــا “في الظــل”، وهــم عبــارة عــن مهنيين ذوي خــبرة عســكرية ومُؤطر
يــز قواتهــا العســكرية دون تكــاليف سياســية قــد تنجــر عــن مشاركــة الخاصــة مــا يســمح لروســيا بتعز

صريحة، في إطار ما يعرف بدبلوماسية المرتزقة.

انتـشر هـذا الخـبر في الأول مـن كـانون الثاني/ينـاير، عنـدما صـور بعـض المشـاركين في الاحتجاجـات ضـد
الرئيـس عمـر البشـير، في العاصـمة السودانيـة، كيفيـة نـزول حـوالي  رجلا مسـلحا مـن ذوي البـشرة
البيضاء بالكاميرات، من شاحنة عسكرية طراز “أورال – ” ليشرعوا في مراقبة المحتجين. وبعد
كـدت فيـه أن هـؤلاء الأفـراد كـانوا متعاقـدين عـشرة أيـام، نـشرت صـحيفة “التـايمز” البريطانيـة مقـالا أ
عســـكريين روس. كمـــا نقلـــت عـــن بعـــض الشهـــود قـــولهم إن هـــؤلاء الجنـــود ســـاهموا في احتـــواء
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الاحتجاجات وتفريق المتظاهرين.

أنكر كل من الكرملين والسلطات السودانية منذ البداية مشاركة روسيا في
هذه الأعمال بشكل قاطع. لكن، قبل نشر الأدلة البيانية عن تواجد هذه
يا زاخاروفا، العناصر، اضطرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، مار

للاعتراف بهذه الحقائق

بحسب مدير جهاز المخابرات الأوكراني، فاسيل هريتساك، تمكنّ عملاء بلاده من الحصول على أدلة
تفيـد أن هـؤلاء الرجـال ينتمـون إلى مـا يسـمى بمجموعـة فـاغنر، أهـم شركـة خاصـة شبـه عسـكرية في
روســيا، وأنهــم نُقلــوا إلى الســودان عــبر طــائرات مــن طــراز “توبوليــف تــو ” التابعــة لــوزارة الــدفاع
الروســية. جــاءت هــذه الخطــوة بنــاء علــى طلــب يفغيــني بريجــوزين، المعــروف “بطبــاخ بــوتين” ورجــل

الأعمال الذي تربطه علاقة ببعض أهم العمليات الاستخباراتية خا البلاد.

في المقابل، أنكر كل من الكرملين والسلطات السودانية منذ البداية مشاركة روسيا في هذه الأعمال
بشكل قاطع. لكن، قبل نشر الأدلة البيانية عن تواجد هذه العناصر، اضطرت المتحدثة باسم وزارة
كدت يا زاخاروفا، للاعتراف بهذه الحقائق في  كانون الثاني/ يناير الماضي، وأ الخارجية الروسية، مار
أنــه “وفقــا لمعلوماتنــا، يعمــل ممثلــو شركــات الأمــن الروســية، الذيــن لا علاقــة لهــم بالهيئــات الدوليــة
الروســية، بالفعــل في الســودان”. وأضــافت أن “هــدفها يقتصر علــى تــدريب أفــراد الجيــش والأجهــزة

ية السودان”. الأمنية في جمهور

تزامن هذا الاعتراف مع إصدار وكالة رويترز تقريرا مفصلا اعتبرت فيه أن إرسال أعضاء من فاغنر إلى
فنزويلا يهدف للمساعدة في الحفاظ على الأمن الشخصي للرئيس، نيكولاس مادورو، أي كنوع من
الحرس البريتوري الذي سيمنحه حماية إضافية ضد أي انقلاب محتمل. كما تحدث مراسلو الوكالة

كدوا وجود أعضاء من هذه الشركة في فنزويلا. مع ثلاثة أفراد مقربين من مجموعة فاغنر، الذين أ

في اليــوم ذاتــه، أدلى يفجيــني شابــاييف، أحــد قــادة مجموعــة القــوزاق شبــه العســكرية ومؤيــد قــوي
 لشركات المتعاقدين الروسية، بالتصريحات نفسها لوكالة لنتا الروسية للأنباء، قائلا إنه: “في ليلة
كانون الثاني/ يناير، تلقى فريق من رجال هذه المجموعة تعليمات بتجنيد مجموعة من الأفراد على
وجه السرعة. إنهم ينفذون أوامر صادرة عن شركات عسكرية خاصة”، مشيرا إلى أن هؤلاء الرجال

نُقلوا إلى هافانا ومن ثم إلى كاراكاس.

بالنسبة لسيرغي سوهانكين، الباحث في مؤسسة جيمس تاون، يعتبر ادعاء
موسكو المزعوم بعدم علمها، غير صحيح بالمرة، مؤكدا أن “هذه العمليات تتم

تحت السيطرة المباشرة لموسكو، وتحديدا من قبل وزارة الدفاع الروسية”



كــد أن البعــض كمــا صرح شابــاييف أن عــدد المرتزقــة الــروس في فنزويلا يقــدر بحــوالي  شخــص، وأ
كدت مصادر من وكالة رويترز أن العدد منهم عملوا سابقا في “الغابون والسودان”. خلافا لذلك، أ
الحقيقـي أقـل مـن ذلـك بكثـير. وقـد أورد أحـدهم أن المجموعـة الأولى مـن هـؤلاء المرتزقـة وصـلت إلى
فنزويلا منذ شهر أيار/مايو سنة ، أي قبل الانتخابات الرئاسية، لكن تم إرسال مجموعة أخرى

مؤخرا.

في الــوقت الراهــن، تواصــل موســكو إنكارهــا لهــذه المعلومــات بشكــل قــاطع. مــع ذلــك، تمكــن بعــض
كيد بعض التفاصيل في هذا الصدد. وقد تمكنّ مدير صفحة البحث الباحثين المستقلين لاحقا من تأ
المفتوحة “تاكيي ديلا”، ميتيا أتشيكوفسكي، من اقتفاء أثر الطائرة. في الحقيقة، يُزعم أن المرتزقة نُقلوا
من موسكو في طائرات من طراز “إليوشن إي أل-” على متن الرحلة عدد  لشركة روسية
تابعـة للخطـوط الجويـة الروسـية، نحـو داكـار. ومـن ثـم، اتجهـوا إلى سـيوداد ديـل إسـتي في البـارغواي،

ية. ومن هناك إلى هافانا، ليصلوا إلى الوجهة النهائية، كاراكاس، في رحلات جوية تجار

تحت سيطرة الكرملين

بالنسبة لسيرغي سوهانكين، الباحث في مؤسسة جيمس تاون وأحد الخبراء الذين درسوا ظاهرة
كثر عمقا، يعتبر ادعاء موسكو المزعوم بعدم علمها، غير الشركات العسكرية الروسية الخاصة بشكل أ
صحيح بالمرة، مؤكدا أن “هذه العمليات تتم تحت السيطرة المباشرة لموسكو، وتحديدا من قبل وزارة



الدفاع الروسية”. وأضاف قائلا: “إن الحلقة التي تلقّى فيها المرتزقة أوامر من قبل أشخاص عاديين
قد انتهت بمأساة وصدمة في صلب وزارة الدفاع الروسية”.

يا، في شهر كما أشار سوهانكين إلى مقتل العشرات من أعضاء مجموعة فاغنر في دير الزور شرق سور
ير النفط بتكليف شباط/ فبراير من السنة الماضية، عندما كانوا يحاولون الاستيلاء على معمل لتكر
من رجل أعمال سوري لم تُحدد هويته بشكل مؤكد. وقد اشتبك المرتزقة الروس مع أعضاء القوات
يا الديمقراطية، الذين طلبوا الدعم الخاصة الأمريكية التي تقاتل إلى جانب ميليشيات قوات سور
الجـوي الأمريـكي، حيـث شنـت المقـاتلات الأمريكيـة غـارات ضـد المتعاقـدين العسـكريين الـروس. ومنـذ

كثر صرامة. ذلك الحين، أصبحت رقابة الأجهزة الأمنية الروسية على هذه الشركات أ

العلاقات الروسية السودانية جيدة للغاية لدرجة أن الرئيس السوداني أصبح
يا، في كانون الأول/ أول رئيس دولة من جامعة الدول العربية، يزور سور

ديسمبر الماضي على متن طائرة روسية

بحســب سوهــانكين، “يمكــن أن نُطلــق علــى ذلــك نســخة ملتويــة مــن استراتيجيــة ‘تصــدير الأمــن’.
ومثلما ذُكر في إحدى دورات نادي فالداي، يجب على روسيا تحمّل المسؤوليات نفسها فيما يتعلق
بالأمن العالمي سيرا على خطى الولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الأوروبي. لذلك، أفضت
هذه الفكرة إلى قول إن تصدير الأمن يجب أن يشكل أولوية بالنسبة لروسيا في السياسة الخارجية
(طبعا بالاستناد إلى القدرات العسكرية الروسية)”. كما أوضح سوهانكين أن “هناك بالفعل نموذج
ينعكس فيما يسمى ‘بالإنكار المعقول’ وقدرة الدولة الروسية على المشاركة في الصراعات الخارجية أو

‘المناطق الرمادية’ دون الاضطرار إلى محاسبتها على ذلك”.

أصبح السودان أيضا من البلدان التي تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للكرملين منذ أن طلب الرئيس
عمــر البشــير مــن روســيا “حمايــة بلاده ضــد أعمــال العــدوان الأمريــكي”. تجــدر الاشــارة إلى أن البشــير
مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بسبب التورط في عملية الإبادة الجماعية التي جدت في
دارفــور في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر . وبالإضافــة إلى الفوائــد المحتملــة الــتي قــد تجلبهــا قطاعــات
الطاقــة والمعــادن والماليــة في الســودان إلى الخزائــن الروســية، نــاقش البشــير في موســكو مســألة إنشــاء

قاعدة عسكرية بحرية في البحر الأحمر.

إن العلاقات الروسية السودانية جيدة للغاية لدرجة أن الرئيس السوداني أصبح أول رئيس دولة من
يا، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي على متن طائرة روسية. لذلك، جامعة الدول العربية، يزور سور
ليـس مـن المسـتغرب أن تحـاول روسـيا حمايـة حليفهـا الجديـد، خاصـة في الـوقت الـذي انـدلعت فيـه

موجة من الاحتجاجات ضد عمر البشير، التي تعد الأولى طيلة ثلاثة عقود من السلطة.

لا يعتقد سوهانكين أن هؤلاء المقاتلين الروس يصلون إلى أقصى الحدود
لمواجهة قوة غزو خارجية، فهو يرى أن ذلك “يعتمد على موقف الولايات



المتحدة.

في الأثناء، يمكن القول إن أمرا مماثلا يحدث مع فنزويلا، الدولة التي عقدت فيها روسيا استثمارات
 كثر من كبيرة خلال السنوات الأخيرة. فقد استثمرت شركة النفط الروسية “روسنفت” لوحدها أ
كثر مــن ثلاث مليــارات دولار منهــا، دون مليــار دولار في هــذا البلــد، حيــث لا تــزال كراكــاس تــدين بــأ
كثر من مليار دولار في مجال الأسلحة التي احتساب الفائدة. إلى جانب ذلك، تدين حكومة مادورو بأ
تسلمتها بالفعل، والتي لم يكن يشترط دفعها إلى غاية سنة  (التي من المرجح ألا تحصل عليها
روسيا على الإطلاق إذا طرأ تغيير في القيادة). بالإضافة إلى ذلك، تدرك روسيا تماما أن فنزويلا هي
بوابـة مثاليـة لأمريكـا اللاتينيـة، الـتي تـم تحديـدها ضمـن أهـدافها ذات الأولويـة في فلسـفة السـياسة

. الخارجية التي نُشرت سنة

في المقابل، لا يعتقد سوهانكين أن هؤلاء المقاتلين الروس يصلون إلى أقصى الحدود لمواجهة قوة غزو
خارجية، فهو يرى أن ذلك “يعتمد على موقف الولايات المتحدة. وإذا كانت هناك احتمالات متزايدة
بشأن وقوع مواجهة عسكرية مع القوات الخاصة الأمريكية، وهو ما يمكن أن يحدث بالنظر إلى دور
الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية، فمن غير المرجح أن يتم تفعيل المرتزقة الروس لأغراض عسكرية”.
لكــن، لا يمكــن للأمــر ذاتــه أن يحــدث تجــاه المحتجين أو حــالات التمــرد، أو كمــا قــد يكــون الحــال أمــام

حدوث أي أعمال شغب ضد مادورو داخل جيشه نفسه.
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